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 نظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني تمثّلا وتأصيلا وتأثيرا
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 قسم اللغة والأدب العربي

 جامعة عباس لغرور خنشلة
 

  ملخّص:
عرف حازم القرطاجنّي بكتابه "منهاج الأدباء وسراج البلغاء"، ووصف جهده من خلال  

البحث بأنيه خاتمة الجهود النيقدية العربية. لقد أسيس لنظرية نقدية مجموع أفكارها يعكس جوهر هذا 
الاطيلاع على الفكر اليوناني بإدخال نظريات أرسطو، وتطبيقها على البلاغة العربية، فضلا عن 

انبا من هذه جوهذه المقالة توضح  إفادته من النيقاد و اللغويين والبلاغيين وكذا الفلاسفة العرب.
النيظرية، وهو جانب المحاكاة أساس فني الشيعر عند اليونان، واضعا لها شروطا، وتقسيمات مطبقا 

 إياها على ألوان من فني الشيعر العربي خاصة الأندلسي لتمييزه بكثرة الوصف.
 

Abstract 

         Hazem El-Kartajani was known by his book "Minhaj El-Oudaba 

Wa Siraj El-Boulagha". His effort was described through this research 

as a conclusion of critical Arabic efforts. He created a critical theory 

from which its ideas reflects the essence of the acquaintance of Greek 

thoughts by including Aristotle’s theories and applying it on the Arabic 

rhetoric، as well as his profit from all the critics، linguists، rhetorical 

scientists ، and Arabic philosophers. This Article shows a side of this 

theory، it is the side of simulation which is a the basis of the Greek 

poetry. He managed to make ground rules and sections and applied it 

on some Arabic poetry themes، especially the Andalusian one which is 

known by its rich description .   
 الكلمات المفتاحية:

 فني الشعر. –البلاغة الخالصة  –الاستدلالات  –التيلخيصات  –التيخييل  –المحاكاة 
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  :مقدّمة
لقد بلورت نظرية المحاكاة العلاقة بين الأدب والمجتمع في الأدب اليوناني القديم عند سقراط وأفلاطون 
ووصل اكتمالها الفنّ عند أرسطو، وهو ما تمثيله الفلاسفة و النيقاد العرب قديما محاولين إسقاطها  

ن تسعى هذه الورقة إلى إيضاحه مكونها أساس الشيعر حسب أرسطو على الشيعر العربي. وهو ما 
خلال ناقد عربي شهد له بأنيه أحسن من طبيق نظريات أرسطو، انطلاقا من جمعه بين آراء الفلاسفة 
المسلمين وعلماء البلاغة واللغة العربيين، إنيه حازم القرطاجنّي صاحب كتاب "منهاج البلغاء وسراج 

 الأدباء."ويتم ذلك وفق المحورية الآتية :
 اكاة عند اليونانالمح-1
 عند العرب -2
 عند الفلاسفة -أ

 عند علماء البلاغة -ب
 عند حازم الذي هو مركز الورقة –ج 
 خلاصة -د

إنينا وبتتبيعنا فكرة المحاكاة  عند اليونان نجدها لدى أفلاطون أساس الفني الذي هو محاكاة  
للأشياء المحسية، وهو يرسم لها نسخة تجيء من مراتب الوجود في منزلة أدنى من الشييء المحسي نفسه 

أرسطو فإنينا نجده  االذي عمد الفني إلى تصويره كونها لا تصل إلى مرتبة الأصول العقلية الثيابتة. أمي 
لشيعر الموضوعي، لي الفنون وهي  أوثق ارتباطا باك أصل المحاكاة من يجعل ″الشيعر فني ″في كتابه كتابه 

ا محاكاة لأفعال النياس أي للأحداث الواقعة أو محتملة الوقوع لأني الحدث هو قوام هذا النيوع » إنهي
وقد جعلها قوام الشيعر الذي يرتدي حسب رأيه في أصوله إلى غريزتين فطريتين: غريزة (1)«من الشيعر

محاكاة الإنسان سواه، وغريزة أن يسري للمحاكاة التي يؤدييها الآخرون مقسيما حديثه عنها إلى ثلاثة 
نيغم. لأقسام: قسم تحديث فيه عن وسيلة المحاكاة والتي تعتمد على الوزن أو الإيقاع، والليفظ، وا

ها وقسم ثان تحديث فيه عن الأشياء التي يحاكيها الشيعر والمتمثيلة في أفعال النياس وتتفاوت المحاكاة في
وهنا نجد التيفرقة بين الكوميديا والتراجيديا، إذ الكوميديا تصوير للجوانب الدينيية و تصويرر للنياس 

صوير التراجيديا من تصريف الإنسان، في حين تالذين هم دون المستوى المتوسيط بمعنى ما يثير السيخرية 
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ا يقوم على أساس خلقي إذ  الجوانب السيامية في الإنسان ومن هذا التيقسيم يتيضح أني الشيعر إنّي
يصنيف النياس إلى أخيار وأشرار وأوساط ،ما يعنّ أني أرسطو في هذا التيقسيم متأثير بأفلاطون في 

وب في القسم الثيالث عن المحاكاة فقد كان عن طريقتها والأسل ربطه بين الجمال والخير.أميا حديثه
الذي تتمي به، فهي عنده تتيخذ إحدى الصيورتين، إميا محاكاة بالريواية السيردية وهو ما نجده في 

. وهو ما يسمح لنا بالقول أني (2)الملحمة، أو بالتيمثيل وهو ما يخصي المسرحية وهي دون الملحمة
 اوز الأشياء المحسية إلى الانفعالات والأفعال، بمعنى أني محاكاة الفني للحقيقة تكونالمحاكاة عنده تتج

 محاكاة لدنيا الحياة العقلية داخل الإنسان.

 عند العرب -2
 عند الفلاسفة  -أ

تلقيى فلاسفة الإسلام كتاب الشيعر لأرسطو بترجمة متّي بن يونس المنقولة عن السريانية،   
ء ه ليسهل قبوله على الأذهان العربية  من خلال طبيعة الشيعر العربي، ومن هؤلاوحاولوا توضيح معالم

على وجه الخصوص: الكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وإذا كانت الإشارات التي تدلي 
على أني العرب قد عرفوا شيئا عن هذا الكتاب من  خلال ذكر الكندي له ضمن كتب أرسطو 

هـ( مؤكيد ممين جاؤوا بعده، فابن أبي أصيبعة يذكر أني للفارابي 333ح الفارابي ) ت المنطقية، فإني شر 
مختصرا في جميع الكتب المنطقية، وهو ينقل عنه تلخيصه لموضوعات كتب أرسطو المنطقية وفيه عن  

ية ر والثيامن فيه القوانين التي يشير بها إلى الأشعار وأصناف الأقاويل الشيع»كتاب الشيعر ما يلي: 
 ″التيخييل″ لمةك يسيتخدم نجده ″ يونس بن متّي ″، والفارابي باعتماده على ترجمة معاصره (3)...«
 من لتلخيص مهيدت التي التلخيصات أويل يعدي  الفارابي فتلخيص وعموما ،″محاكاة″كلمة   من بدلا
 أنيه شكي  لا والذي( هـ824 -هـ373)  سينا ابن أميا(.. رشد وابن سينا، ابن) أي بعده جاء

 آخر في يقع والذي الشيعر لكتاب تلخيصه فإني  - ذلك ذكره عدم رغم -الفارابي كتب من استفاد
وإذا كانت  »ق من كتاب الشيفاء، والذي يعرض فيه لفكرة المحاكاة يثبت قوله عنها:المنط قسم

محاكاة الشييء بغيره تحريك النيفس وهو كاذب فلا عجب أن تكون صفة الشييء على ما هو عليه 
. (8) «تحريك النيفس وهو صادق، بل ذلك أوجب، لكني النياس أطوع للتيخييل منهم للتيصديق....

ا  مثل الشيء وليس هو هو، والشيعر من جهة موهو يذهب في يخييل  ا تفسير  معنى المحاكاة على أنهي
إني باللحن الذي يتنغم به، وبالكلام نفسه إذا كان مخييلا محاكيا، وبالوزن ف:»ويحاكى  بأشياء ثلاثة 
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ا انفرد الوزن والكلام ا ا اجتمعت هذه كليها وربمي .أميا (5)«ييللمخمن الأوزان ما يطيش وما يوقر، وربمي
هـ( الملقيب من الأوروبيين بالشيارح،  ومع اتيفاقه مع ابن سينا في كثير من 535 -هـ523ابن رشد) 

ما فعله قبله ابن  وهو -أفكاره فإنيه  لا يشير إلى تلخيصه بقدر ما  يشير إلى تلخيص الفارابي، 
ام بإتلا  –فاد منه ف مصدر الفارابي الذي أسينا حين تجاوز ذكر شرح الفارابي مميا جعله موضع اتّي

وهو حين حديثه عن التيخييل والمحاكاة لا يفصيل تفصيل ابن سينا، فمميا ورد عنه في التيخييل أنيه 
ا يوجد هذا النيحو )التيخييل( في أفعال غير عفيفة » يوجد كثيرا في شعر الفحول من الشيعراء، لكن إنّي

 فقط ) كحديثه عن فجور امرئ القيس( ... وقد يوجد ذلكوإميا فيما القصد منه مطابقة التيخييل 
في أشعارهم التي تصف الحروب أو مميا يتمديحون به، ويجعل المتنبّي أفضل من يوجد لديه هذا الصينف 

 .(6)«من التيخييل 
وينبغي  »وحين يورد مصطلح المحاكاة متحديثا عن فكرة الموضوعات المناسبة لصناعة المديح يقول: 

ون تركيب المدائح من محاكاة بسيطة بل مخلوطة من أنواع من الاستدلالات، ومن المحاكاة التي ألاي يك
توجب الانفعالات المخيفة والمحزنة المرقيقة للنيفوس. والمديح عنده مصطلح يقابل التراجيديا، ذلك 

ئل، ومن اأنيه يجب أن تكون المدائح التي يقصد بها الحثي على الفضائل مركيبة من محاكاة الفض
محاكاة أشياء مخويفة محزنة يتفجيع لها ... وذلك لأنه بهذه الأشياء يشتدي تحريك النيفس لقبول 

 (7)«الفضائل

 عند علماء البلاغة    -ب
وإذا تركنا الفلاسفة المسلمين إلى علماء البلاغة العربية وجدنا تأثير كتاب الشيعر لأرسطو واضحا 

امة بن جعفر الذي عاصر متّي بن يونس  المعتمدة ترجمته في عند رائد من نقاد العرب إنيه قد
تلخيصات الفلاسفة العرب لكتاب أرسطو ، ومن ثمي لا شكي أنيه قد قرأ هذه الترجمة، وهو وإن لم 
يدخل كلمة محاكاة في تعريفه للشيعر إلاي أني أثر ذلك نجده واضحا في نظرته إلى الريثاء على أنيه لون 

النيظرة هي إحدى أصداء تقسيم أرسطو الشعر إلى محاكاة للأفاضل  ومحاكاة من المديح،  وهذه 
للأشرار، وهو ما عبّي عنه متّي بن يونس بالمديح والهجاء كمقابل للتراجيديا والكوميديا.أميا عبد 
القاهر فيفرد للتيخييل مكانة خاصية في أسرار البلاغة  وإن كان مفهومه للتيخييل  ينتابه بعض 

نده في فقد استخدمه مقابلا للمعاني العقلية  وتتمثيل ع»يما يراه محمد الولي حيث يقول:الغموض ف
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. ثمي جعل له  ثلاثة معان:معنى (4)«النيقل الأمين لعالم الأشياء وللاعتقادات الشيائعة بين النياس
   منطقي كلامي، ومعنى شبيه بمعنى المحاكاة، ومعنى بياني )تشبيه،استعارة وتركيب منهما(.

ومن هذه المعاني الثلاث يهمينا المعنى الذي نجد فيه التيخييل يحمل معنى المحاكاة وذلك حين يتحديث 
عن المعاني المبتدعة وردي روعة الشيعر إلى براعة التيصوير، وهو إذ يجعل المحاكاة كذلك يخالف معنى 

رسطو الفضيلة لمحاكاة عند أالمحاكاة التي نصي عليه كتاب الشيعر لأرسطو، ففي الوقت الذي تجسيم ا
 أو الريذيلة ، نجدها عند الجرجاني تحسين القبيح، وتقبيح الحسن. ولو انتقلنا إلى الزيمخشري في استعماله
 لفكرة التيخييل فإنينا نجده متأثيرا بعوامل دينية فهو بنظره في القرآن يقول بفكرة أن بعض أقوال الله

تشبيه تمثيل،  ا على أنيهأخرى لا يمكن فهم التيصوير فيه تعالى يوهم ظاهرها بالتيشبيه، وآيات
، وهو أعمي من التيشبيه التيمثيلي ومن الاستعارة»وعموما   (3).«فالتيخييل عنده هو تصوير المعنى للحسي

 عند حازم القرطاجنّّ الذي هو مركز الورقة. -ج
 الشيعر جنّي ونظريات أرسطو فيابظهور كتاب الديكتور عبد الريحمان بدوي المعنون بـ " حازم القرط

البلاغة " انطلق الحديث عن تطبيق نظريات أرسطو في كتب البلاغة العربية الخالصة، إذ أنيه في و 
إني حازما  »حديثه عن كتاب المنهاج فتح منطلقات الاهتمام بهذه الشيخصية الفذية وذلك بمثل قوله:

وهو  (13).«لتطبيقها في كتب البلاغة الخالصةالقرطاجنّي هو أويل من أدخل نظريات أرسطو وتعريض 
 لأدباء""منهاج البلغاء وسراج ا ما يؤكيده أكثر النيقاد بعده ومنهم محمد الولي الذي يعتبّ كتاب

مرحلة جديدة في تاريخ نظرية الشيعر عند العرب، فبقدر ما يستلهم مجهودات المتقديمين من النيقاد »
شيعر العروض والفلاسفة، بقدر ما يحاول تقديم صبغة جديدة لنظرية الوالليغويين والبلاغيين وعلماء 

. ويتيضح تلقيي حازم  لذلك الإرث الفلسفي والبلاغي  بتحقيق محمد الحبيب بن (11)«.عند العرب
ليونانية في إني الكتاب يصوير بغاية الوضوح التيأثيرات ا»الخوجة لهذا الكتاب والذي يقول في تقديمه: 

وقد ذكرت في هذا الكتاب من »، موردا قول حازم ذاته القائل: (12) «قد عند العرب صناعة الني 
، وهو هنا يحدوه (13) «تفاصيل هذه الصينعة ما أرجو أنيه من جملة ما أشار إليه أبو علي بن سينا

  طموح أن يضع قوانين لعلم الشيعر يزيد بها على ما وضعه الأوائل .وهذا الهدف السيامي الذي اتيضح
دفعهم  -ديم كما تق  -لمعظم النيقاد المحدثين والمعاصرين وعلى رأسهم صاحب الفضل في إخراجه  

إلى اعتبار حازم  ناقدا مستوعبا لليتراث العربي، متمثيلا للنيقد اليوناني. الأمر الذي  جعل عمله 
ريخ الفكر الأدبي تاالنقدي جديرا بالديراسة العميقة، وبذلك يصبح حازما القرطاجنّ معلمة بارزة في 
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طبيق »النيقدي البلاغي في تراث العرب. فينال كتابه عناية خاصية ويحظى بدراسات كثيرة، لا لكونه 
ة نظريات أرسطو على البلاغة العربية  والشيعر العربي، ولا لكونه صوير بغاية الوضوح التيأثيرات اليوناني

بما تصويره العلم المطلق للشيعر، حين راح ، ولكن لأنيه أتى (18)«في صناعة النيقد عند العرب
يستكشف خفايا الصينعة الشيعرية ودقائقها في الشيعر العربي، وما أبدت فيه العرب من العجائب، 

د سلكت في ولق» وما كان أن يتأتيى له ذلك إلاي إذا استطاع تأصيل منهج لم يسبق إليه، يقول : 
ل إليه الصيناعة لصعوبة مرامه، وتوعير سبيل التـيويص ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه

...فإنيي رأيت النياس لم يتكليموا إلاي في بعض ظواهر لما اشتملت عليه تلك الصينعة، فتجاوزت تلك 
 .(15)«الظيواهر... إلى التيكليم في كثير من خفايا هذه الصيناعة ودقائقها 

ها أرسطو على تيخييل والمحاكاة، ففي الوقت الذي طبيقويهمينا في هذه الورقة طريقة تطبيقه لفكرة ال
المأساة اليونانية، تجاوز حازم ذلك إلى تطبيقها على ألوان كثيرة من فني القول، من الشيعر العربي 
وخاصية الأندلسي لما تمييز به من كثرة الوصف وروعته، وقد وردت عنده الفكرة منذ تعريفه للشيعر 

وزون مقفيى من شأنه أن يحبيب إلى النيفس ما قصد تحبيبه إليها ويكيره كلام م» الذي يقول عنه: 
إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمين من حسن تخييل له 

، ويذهب في تفصيل القول عن طرق التيخييل محديدا أنواعها في أربعة هي : المعنى، (16)«ومحاكاة.
لوزن . كما يقسيم المحاكاة إلى قسمين: محاكاة الشييء في نفسه، وهي الوصف، والليفظ، والنيظم، وا

كثر في حديثه عن بيان أ ويتعميق بل". التيشبيهية المحاكاة″ومحاكاة الشييء في غيره، وهي التيشبيه أو
 رأحكام المحاكاة الحسيية : ويشترط في الشيء المحاكى سواء تمي وصفه جملة أو تفصيلا أن يبدأ بأشه

صفاته وأحسنها إن قصد التيحسين، وبأشهرها قبحا إن قصد التيقبيح ، وأن تحاكى أجزاء الشييء 
لأني المحاكاة بالمسموعات تجري في السيمع مجرى المحاكاة بالمتلوينات من »حسب وجودها فيه 

صاء استق».وحين يفصل في ما يسمييه بالمحاكاة التيامية والتي تكون في الوصف يوجب (17)«البصر
الأجزاء التي بموالاتّا يكتمل تخييل الشييء الموصوف، وفي الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة 
المعنى الذي جعل مثالا لكيفيات مجاري الأمور والأحوال، وما تستمري عليه الأزمنة والديهور، وفي 

 .(14)« احال وقوعه التياريخ استقصاء أجزاء الخبّ المحاكى وموالاتّا على حدي ما انتظمت عليه
 وعموما إني ما ذهب إليه الفلاسفة في تفسيرهم لمعنى التيخييل يلتقي وما توصيل إليه النيقاد المحدثون 

وما ذهبوا إليه من فهمهم للمحاكاة، واستكشاف عالم القرطاجنّي البلاغي النياقد وصلته بالفكر 
حازم  كتاب المنهاج وإشارته إلى اعتماداليوناني، بدءا بعبد الرحمان بدوي الذي تحديث عن قيمة  
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ومثلما ذهب هذا  (13)على نفسه في حديثه عن التيخييل رغم استفادته من الفارابي وابن سينا.
الأخير إلى ذلك يذهب آخرون إلى الإشادة بمجهود حازم ومنهم: أمجد الطرابلسي الذي اعتبّ حازم 

غة تلقيحا رس البلاغي بالمعطى اليوناني في النقد والبلاالقرطاجنّ أول النقاد المغاربة الذين لقيحوا الد
 (23)ينمي عن فهم ووعي يستحقان التقدير والإعجاب.

كذلك الشيأن مع إحسان عباس الذي تتلخيص نظرته إلى حازم في رأيين الأول يتعلق بشمولية النقد 
 (21)الأثر بحذافره. وع لذلكعنده، والثاني بجانب الأثر اليوناني في عمله النقدي والبلاغي، دون الخض

في حين نويه جابر عصفور بتكامل المفهوم النقدي عند حازم، واعتبّه تأصيلا لمختلف المحاولات 
النقدية السابقة، في إطار نظرة شمولية تستوعب سائر المعطيات النقدية الموروثة، ولا تبقي سوى على 

تماسك القوي، فهوم نقدي متكامل، يتسم بالإيجابياتّا ساعية إلى تجاوز سلبياتّا في سبيل خلق م
 (22)والثراء والتنوع على مستوى المفاهيم أو الأدوات الإجرائية في الوقت نفسه.

أميا عبد الريحمان منصور الذي استطاع في بحثه "مصادر التيفكير النيقدي البلاغي عند حازم" أن 
و انتهى إلى  قد العربي بالفكر اليونانييحسم موضوع الخلاف القائم بين الباحثين حول اتيصال الني 

القول بعد اطيلاعه على كتاب منهاج البلغاء أني حازما أعظم البلاغيين والنيقاد العرب الذين استطاعوا 
 (23)أن يزاوجوا بين الفكرة العربية والفكرة اليونانية في دراسة البلاغة والنيقد.

وذج الفذي انب البلاغي في فكر حازم فيجعله النيميضاف إلى ذلك رأي عبياس أرخيلة الذي يعتدي بالج
 في تاريخ البلاغة العربية وذلك لجملة من الأسباب يوجزها في: 
 أ ـ استيعابه للموروث البلاغي عند العرب، وهضمه لهذا التراث.

 ب ـ استفادته من التراث الأرسطي وتجاوزه له.
  (28)ن أصالة في أسلوب التناول و التنظير.ج ـ تقديم دراسة عن مفهوم البلاغة ومباحثها، تنم ع

ومميا سبق يتيضح أنيه مهما كانت نظرة النيقاد العرب الذين سبقوا حازما في محاولة فهم  
ي وتطبيق نظرية المحاكاة في الشيعر العربي يظلي حازم الريائد الحقيقي بإقرار من تناولوا كتابه النيقدي الذ

، هي تساقط المدن الأندلسية، إلاي أنيه وبما احتواه من جهد صاحبهرغم كونه قد ظهر في فترة حرجة و 
 استطاع أن يكون على حدي تثمين أغلب دارسيه خاتمة الجهود المبتكرة في النيقد  العربي، ففيه يلتقي
التيياران العربي واليوناني التقاء مثمرا. و هو ما يسمح لنا بالقول أنيه قد وجيه الديرس النيقدي العربي 

 جهة سليمة حين يستدعى التيمثيل بالنيقد اليوناني عند المستفيدين منه. و 
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